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الـكـتــــاب ـ هـــــو المعـين الــــذي لا
يــنـــضـــب مهــمــــــا تقــــــادم علـــيه

الزمن.
ـــــاك مــن كــتـــــاب لا ولــيــــس هــن
يـنفـع! حتــى ولــو كــان من كـتب الأدب
الهــابط. فــأنت تــستقـي المعلـومــة من
الـكـتــــاب الجـيــــد، كــــذلـك تـنـتـفع مـن
الـكــتـــــاب الــــســيــئ بـــنقـــــده وتحـــــديـــــد
مسـاوئـه وتبيـان نقـائضـه. يجب علـى
القـارئ ان يـوظـب النفـس علـى تـقبل
الأسـاليب المختلفـة. فالكتـاب العلمي
له أسلــوبـه المبــاشــر والمختـصــر، الــذي
ـــــــــوش ولا ـــــــــومـــــــــة بـلا رت يـقـــــــــدم المـعـل
محــسـنــــات لفــظـيـــة فـتـبــــدو للـبعــض
جـــافـــة وغـيـــر ممـتعـــة وأحـيـــانـــاً غـيـــر

مقبولة.
وهل هنـاك أكثر متعة من كتاب يقدم
لـك معلـــومـــة كـنـت تجـهلهـــا أو كـــانـت
غـــائبــة عـنك؟ والـكتــاب الأدبـي يقــدم

للقــارئ صــورة
واسعــة لحــدث
معـين فيــسهب
في الـــــــــــــــوصــف
وتبـدو الصـورة
غايـة في المتـعة
والانـــــــــــــــاقــــــــــــــــة

والجمال.
والــكــــــــــاتــــب لا
يقـــــوم حــــســب
حجمه أو عدد
صــفــحـــــــــــــــاتــه.
فـقــــــــــــد كــــــــــــان
الأديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
الـــــــــــــــــــــــروســـــــــي
ـــــعــــــــــــــــمـــــــلاق ال

غـوغول مـؤسس الـواقعيـة الانتقـادية
ــــــــــصــف الأول مـــــــن ـــــــن في الأدب )في ال
القـــرن الـتــــاسع عــشـــر( يـتحـــدث عـن
حــبـه العــمــيـق للـكــتــــــاب، وبخـــــاصـــــة
الـكـتــــاب الـــصغـيــــر الحجـم فـيـــشـبـهه
ـــــذي يجــب أن بـــــالـــطـفل الـــــرضـــيع ال
تحـنـــو علـيه بــشـكل خـــاص وتـتعـــامل
معه بــأسلــوب متـميــز وتحـمله بحــذر
شـديـد خـوفـاً علـيه واعتـزازاً به وحبـاً

له.
الملاحظ في الجـامعـات المتقـدمـة أنهـا
تـوفـر لـلطــالب كل انـواع الـكتـب وبكل

توجهاتها ومناحيها.
والـرائع ان طالب الكليـة العلمية وفي
وقت فــراغه يقــرأ الـكتــاب الأدبـي من
شعـر ونثر ونقد وروايـة وقصة وطالب
الكـليـــة الأدبيــة يقــرأ مــا يـسـتجــد في
الأوســـــاط الـعلـمـيـــــة مـن مـعلـــــومـــــات

يستفيد منها في حياته العلمية.
امــا الأدب المــســرحـي فـتجــد الـنقــاش
ـــــة محــتـــــدم حــــــوله في أوســــــاط طلــب
الـكليــات العلـميــة والأدبيــة علـى حـد

سواء.
ـــــالاتجـــــاهــين ان الحــب المـــتعـــــاكـــــس ب
العلـمي والأدبي عند طلبة الجامعات
المتقدمة قد زرعت بذرته منذ المرحلة
الجامعيـة الأولى، وساعـد على غرسه
الأساتـذة الواعـون المثقـفون ـ العلـماء

بحق.
ــــــؤسـف حـقــــــاً ان الــبـعــــض مــن مــن الم
اســاتــذة كـليــاتنــا العلـميــة يـصــرحــون
أمام طلبتهم أن الأدب هراءٌ ومضيعة
ـــــئــــك ـــــــــــــــوقـــــت، دون أن يــفــهـــــم اول لــل
الأسـاتــذة، قصـار الـنظــر، ان الطــالب
العـلمـي الجيــد بــأمـس الحــاجــة إلــى
الكتـاب الأدبي لتـوسيع خيـاله وأنماء
مـــداركه، لـيكـــون جهـــازاً للـتعـــامل مع
الحقــائق العلـميــة بعقـليــة مـتفـتحــة

وخصبة.
والـطــالب الأدبـي بحــاجــة مــاســة إلــى
الكتـاب العلـمي لـيتـسلح بـالمعلـومـات
ـــــة أمـــــوره ـــــى تمــــشــي الــتـــي تعــيــنـه عل
الحـيــــاتـيــــة المـبــــاشــــرة. ولـلجـــــامعــــات
ــــــر في دفع المـــتقـــــدمـــــة دورهـــــا الـكــبــي
اســتـــــاذتهـــــا بهـــــذا الاتجـــــاه وتـــــوفــيـــــر
الكتـاب بكل اشكـاله لتـسهيل حـصول
الــطـــالـب علـــى مـــا يـنفـعه في حـيــــاته

العلمية والعملية.
اننـي أتمنــى علــى الـطـــالب الجــامـعي
العــراقـي ان لا يكــون وحـيــد الجــانـب
التحصـيلي، فلا يعرف ولا يـفهم غير

تخصصه الضيق.
بل يـتوجب عليه ان يـنهل من المصادر

الثقافية الحياتية بعلومها وآدابها.
وأهـيـب بـــالاسـتــــاذ العـــراقـي تـــشجـيع
الــطــــالـب ودفـعه بــــاتجــــاه الــتحــصــيل
ـــــــوع، الــــضـــــــروري لـه الـــثـقـــــــافي المـــتـــن
شخصيـاً ولمجتمعـه. وعلى الجـامعات
العـــــراقــيـــــة تـــــوفــيـــــر الـكــتـــــاب اللازم
ـــــســــــامـــي لـــتـحـقـــيـق ذلـك الـهــــــدف ال
وبـــذلك تقــدم خــدمــة كـبيــرة للـشـعب

وللمجتمع العراقي.
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باقة ورد للطلبة
الطــالب الجــامعي
ـــــــــــاب ـوالــكــــت

أ.د.محمد يونس

حدث وحديث

شذى الشبيبي

السماوة- عدنان سمير

مـنــــذ نـــصف قــــرن وحــــركــــة
السلم في العـراق تسعـى الى
نــشـــر مـبـــادئ الـــسلام ونـبـــذ
العنف وتعزيـز دور منظمات

المجتمع المدني في العراق.
عـام 1954 شهـد بـدايــة عمل
هــذه الحــركـــة في محــافـظــة
المـثـنــى عـنــدمــا قــام الــسـيــد
مـــــوســـــى جـعفـــــر بــتـحقـــيق
الـلـقـــــــاء الاول بـــين احـــمـــــــد
اللمـوم احـد تجـار الــسمـاوة
الـــــــــذي اتـــــصـف بـــــــــالجـــــــــرأة
والــثـقـــــــافـــــــة وحــب الـــــسـلام
والـــسـيــــد عــــزيــــز شــــريف في
مقـر الحـركـة الــواقع انـذاك
في محلـة سيـد سلطـان علي
في شــــارع الــــرشـيــــد لــيحــمل
معه افكـار وتوجهات الحركة
مـــــــن خــلال كـــــــــــــــــراســـــــــــــــــات
ومـنــشـــورات قـــام بـتــــوزيعهـــا
علــــــى مــــــواطــنــي مــــــديــنــــــة

السماوة.
ويشـير السـيد موسـى جعفر
الــى ان نـظـــرة العهــد الملـكي
الاقـــطـــــــاعــي كــــــــان يعــتــبـــــــر
تـنـظـيـمــات المجـتـمع المــدنـي
الاجتـماعيـة والديمقـراطية
تنظـيمات شيوعـية ويتعامل
مـعهــــا علــــى هــــذا الاســــاس.
لــذلك كــانت تـشق طــريقهـا
بــصعـــوبـــة وتمـــارس عـمـلهـــا
علــى الاغلب سـريـا.. إذ كـان
هناك خلط عند الناس بين
هـذه المنـظمـات وبين الحـزب
الشيـوعي.. اضـافة الـى هذا
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بــــصــــــــورة ســــــــريــــــــة وتـعـقــــــــد
اجــتــمــــــاعـــــــاتهــــــا بــــــاســمــــــاء
وواجـهـــــــات مـخـــتـلـفـــــــة مـــثـل
جـلـــــســـــــة )شـــــــاي الـعــبـــــــاس(
والقــراءات الحــسيـنيــة، وقــد
لاقــت حـــــــركـــــــة الـــــسـلــم بــين
الـنـســاء شعـبـيــة كـبـيــرة وهــو
امر طبيعي لمنـاهضة الحركة
لـــلـــعــــــــنـــف والاحــــــــتـــــــــــــــــــــراب

والتسلط.
وقـال: ان المرحـومة ام مـوسى
كــــــانــت اول امــــــرأة حـــضــــــرت
مـــؤتمـــر المـــرأة العـــالمـي الـــذي
انعقـــد في لـــوزان بــســـويــســـرا
عـــــــــام 1955 وقـــــــــد اعـــتـقـلـــت
وعــذبت عـام 1963 حـيث كـان
يـغــمـــــــى عـلــيـهـــــــا مــن شـــــــدة
الــتعـــذيـب يـــومـــاً او يـــومـين،
قـبل ان تـنقـــذهـــا سـيـــدة مـن
اهــــالـي الــــرمـــــادي معـتـقلــــة
مـعهــــــا في الــــــسجــن بـــــســبــب
انـــتـــمــــــــاء زوجـهــــــــا لـلـحــــــــزب
الـــــشــيـــــــوعــي وكـــــــانــت هـــــــذه
الـسيدة تضع قـطرات الماء في
فمهـا لتـسـتعيــد وعيهـا. كمـا
ان للسيدة ام مـوسى حضوراً
فــاعـلاً في قيــادة التـظــاهــرات
الـنـــســــويــــة في الـــسـمــــاوة وفي
تــــظـــــــاهـــــــرة عـــــــام 1956 اثـــــــر
العـدوان الثلاثي علـى مصر.
وكــــــان لاخـلاقهــــــا العــــــالــيــــــة
وعـملها قابلة لتوليد النساء
والـقــــــــــراءات في المجــــــــــالــــــــس
الحــسيـنيــة الاثـــر في انتـشــار

شعبيتها بين العوائل.
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أي تـــــــــدخـلـهـــــــــا كـل شـــــــــرائـح
المجـتـمع وكــانـت اللقــاءات في
الــسـمـــاوة تجـــري في المقـــاهـي
والمحـــال الـتجـــاريـــة ولـم يكـن

لديهم مقر.
وقـد اسـتمـرت هــذه اللقـاءات
حتــى عــام 1963 بعــد انقلاب
8 شبـاط الاسـود الـذي يـشبه
في فـعـلـه الــــبـلــــــــــدوزر الــــــــــذي
اكـــــتــــــــــسـح كـل شـــــيء حـــــيـــــث
يتعـرض اعضـاء الحـركـة الـى
الاعتقال والتعـذيب والاهانة
وقــد اسـتمــر اعـضــاء المجلـس
بلا حـــركــــة علـــى الـــرغـم مـن

ايمانهم بمبادئها.
ولكـنهــا الان تخـتلف جــذريــا
عمـا سـبقهــا فلحـركـة الــسلم
مجـــالــــس تكــــاد تكــــون في كل
محــــافــظــــة مــن محــــافــظــــات
العـراق مع نشاط واضح وبلا
اتهــامــات  كـــونهــا تـــابعــة لاي
حــزب مـثلـمــا كـــان يحــدث في

السابق.
*هـل كــــــــانـــت في الــــــســـمــــــــاوة
مــنـــظــمـــــــة مجــتـــمع مــــــدنــي
لـلنـسـاء؟ وهـل هنـاك انـتمـاء
مـــن قـــبـل الـــنـــــــســـــــــوة لـهـــــــــذه
المـــنـــــظـــمـــــــــة ولا ســـيـــمـــــــــا ان
الـــسـمــــاوة مــــديـنــــة مــنغـلقــــة
ويسودها الطابع العشائري؟
-كــــانـت هـنــــاك رابــطــــة المــــرأة
العــــــراقــيــــــة الــتـــي تقــــــودهــــــا
السيدة صفـية الشيخ محمد
ظاهر )أم موسى( وكانت هذه
المـنــظـمـــة تمـــارس نـــشــــاطهـــا

مـرشحــا للمجـلس الـنيـابي..
لــم تــتـحــمـلـهــم الحـكـــــــومـــــــة
فحلـت المجلـس، وحــدثـت ردة
وهجـــوم شــــرس علــــى القـــوى
الــــوطـنـيــــة شــمل مـنــظـمــــات
المجـــتـــمـع المـــــــــدنـــي وكـــــــــانـــت
الحكومة تهيئ لصفقة حلف

بغداد.
ولا بــد من تــأكيـد حـقيقـة ان
كـل العـــــاملـين في مـنــظـمــــات
المجـتــمع المــــدنـي هـم انــصــــار
سـلام. وبعــــد ثــــورة )14 تمــــوز
1958( اخـــــــــــذ المجـلـــــــــس دوره
بـــــشـكـل اكــثـــــــر وضـــــــوحـــــــا في
الاجــتــمـــــــاعـــــــات والـلـقـــــــاءات
والانــــتـــــــــشــــــــــــار في صـفــــــــــــوف
الجمـاهيـر مع تـنظـيم علاقـة
مـع المجـلــــــــس الـعـــــــــــراقــــي في
بغـداد وكـانت اسهـامـاتهم قـد
تجــــــســــــــدت في المـــنــــــــاســـبــــــــات
الــــوطـنـيــــة مــثل ذكــــرى ثــــورة
العــــشـــــريــن وعــيـــــد الجــيــــش
وثـورة تمـوز وواحـد ايـار وعيـد
المـرأة العــالمي والمـميـز في هـذه
المنـاسبـات ان الكلمـات القيت
باسماء حركة انصار السلام.

لقاءات في المقاهي
*هل كـــانـت الحـــركـــة تــــابعـــة
لجهـــة سـيـــاسـيـــة معـيـنـــة؟ او
تخـص شـــريحــة اجـتـمــاعـيــة

دون اخرى؟
-ان حـــــركـــــة الــــسلــم هــي مــن
مـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي
لكـنهــا غيــر منـظمــة وليــست
حزبـاً، انما هي حـركة عـامة..

الاولـــى كـــراســـات تـــوضح دور
حـــــركـــــة الـــــسلـــم في العـــــالــم
والــعـــــــــــــراق مــع شــجـــــبــهـــــــــــــا
للحــروب الـتي وقـعت انــذاك
اضـــافـــة الــــى شجـب الحـــرب
الــبـــــــاردة بــين المـعـــــسـكـــــــريــن

الاشتراكي والرأسمالي.
علنيا بعد ثورة 1958

ومـــتـــــــى مـــــــارســـــــوا عـــمـلـهـــم
ونـشــاطهم بـشـكل واصح بين

الناس.
مــــــارســــــوا نــــشــــــاطهـــم علــــــى
الـصعيـد الجمـاهيـري للـمرة
الاولـــى بعــد ثــورة تمــوز عــام
1958 ومــــــــا قـــبـلـهــــــــا كــــــــانـــت
حـركـات غيـر واضحـة المعـالم
أي ليس لهـا كيان انمـا كانت
على شكل لقاءات واحاديث.
*ولكن الوثائق تشير الى ان

البداية كانت في عام .45
-نـعم كــان هــذا العـــام مميــزا
حــيــث اطـلـقــت الحـكـــــــومـــــــة
انـــــذاك قـــــدرا بــــســيــطـــــا مــن
الحـــريـــات وكـــان الـبلـــد علـــى
ابــــــواب انـــتخــــــابــــــات عــــــامــــــة
وحــصل ان قـــدمـت الاحـــزاب
الـسيـاسيـة قائـمة لمـرشحيـها
بـــــرئـــــاســـــة المـــــرحـــــوم كــــــامل
الجــادرجي اضـافـة الـى بـروز
المــــد الجـمــــاهـيــــري لمخـتـلف
شـــــرائح المجـتــمع والـتـحفــــز
لخـــوض الانــتخـــابـــات وكـــان

من ضمنها حركة السلم.
وبعــدهــا اسـتـطــاعـت القــوى
الــــــوطــنــيــــــة ان تـــــــدفع )11(
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الاحمـر واحمد اللـموم وعبد
الاميـر الصـائغ والحـاج عبـد
الـكريم حنـوش وعزيـز علوان
عــــــزوز.. وهــــــؤلاء قــيــــــاديــــــون
ســــاهـمــــوا في تعــــزيــــز ونـــشــــر
الــثقــــافــــة الـــــديمقــــراطـيــــة.
وكـــــــانــت تـقـــــــرأ الــبــيـــــــانـــــــات
الـصـادرة عـن مجلـس الـسـلم
العــراقي الـذي يقـوده آنـذاك
الاســـتــــــــاذ عــــــــزيــــــــز شــــــــريـف
والاســتـــــــاذ تـــــــوفــيـق مــنــيـــــــر
والـــشـيـخ محـمــــد الـــشـبـيـبـي
وعــبــــــد الـكــــــريم المــــــاشـــطــــــة
ونجيـب محيي الديـن وكونوا
لهـم علاقـــة بــــالمجلــس وكـــان
احــمـــــــد اللــمـــــــوم علــــــى رأس
المجمــوعــة وقــد حـمل لـلمــرة

كــانـت كل مـطــالـبــة بــالحقــوق
ولا سـيمــا المـطـــالب الـعمـــاليــة
تتهم بـأنها حركـة شيوعية وفي
ذلك الـــوقـت كـــانـت مـنـظـمـــات
المجـتـمع المــدنـي معــدودة مـثل
اتحـاد الطلـبة العـراقي واتحاد
الشبـيبة الـديمقراطـي ورابطة
المـــــرأة العــــراقـيــــة والــنقــــابــــات
العــمـــــالــيـــــة وحـــــركـــــة الـــــسلــم

العالمية.
واضـــــــاف كــنـــــــا في الـــــســمـــــــاوة
نحــرص علــى ان تكــون عنـدنـا
مـنــظـمــــات للـمجـتـمع المـــدنـي
ومــنهـــــا حـــــركـــــة الــــسلـم الـتـي
ضـمــت شخــصـيـــــات معــــروفــــة
مـثل المـــربـي عـبـــد الله حــســـون

حركة السلم والتضامن في السماوة بدأت منذ نصف قرن

احمد اللموم نشر افكارها.. وانصارها تعرضوا الى الاعتقال والتعذيب
ام موسى

السماوية اول
امرأة عراقية

حضرت مؤتمر
لوزان عام 1955

واعتقلت
وعذبت بعد

انقلاب 8 شباط
الاسود

ابـتــســـامـــة خفـيفـــة لا تـتجـــاوز جـبـــال الهـم والحـــزن الـتـي
احــاطت بــوجه الــسيــدة )أم عمــار( صـفيــة عيـســى العلاك
وهي تـطلق لـذاكـرتهـا العنـان لـتسـرد حكـايـة اعــوام الشـدة،
كـان صعبـا عليّ ان امنـع دموعـي وانا اراهـا تتحـدث بحـرقة
والـم عن زوجهـا الـشهيـد )فـاضل وتـوت( الـذي كـان ومـا زال

اسمه علما للشجاعة الوطنية في )الحلة الفيحاء(.
تقـــول ام عمـــار: منـــذ غيــابه وانــا اشعــر ان شـيئــا يـنقـصـني
وينغـص حيـاتي ويهـد قـوتي، ليـس ضعفـا وانمـا هـو وجـوده
معنـا لانه كان الاب والـزوج والصديق وكل مـا املك في هذه
الــدنيـا، فقـد تـزوجـت مبكــرا )دون سن العـشـريـن( من هـذا
الــرجل المـثقف الــوطـني الــشجــاع، وكــانـت حيـــاتنــا تـصــدح
بالمحبـة والسعـادة ولم تكن مـطالبنـا صعبة في هـذه الحياة،
فقـط كنا نريـد او نحلم ان نعيش حيـاتنا )سويـة( ولو على
كسرة خبز لنـربي ولدينا )عـمار( و)فرات( على حب الارض
والاعتــزاز بشـيء اسمه القـيم والكـرامـة كـان فـاضل فـاضلا
اسماً وخلقا، فحيـاتي القصيرة معه كـانت حلما جميلا لم
يطل إن )فـاضل وتـوت( هـو جـرحي الـذي لـم ينـدمل وهـذه
الاعـــوام الـطـــويلـــة الـتـي جـــاوزت الخـمــســـة والعــشـــريـن لـم
تقـنعـنـي بـــأنه بعـيـــد عـنــي لانه الامل الـــذي عــشـت علـيه..
وكلـما تـضيق بي الحـياة اراه في ذاكـرتي يعيـش معي لحـظة
بلحظـة ويسـاعدني علـى تجاوز المحن والـصعاب الـتي مرت
بي طـوال فترة غـيابه، يوجهـني ويضئ العتمـة التي خيمت
علـي حـيـــاتـنـــا بعـــده.. اتـــذكـــر احـــاديـثه دائـمـــا واسـتحـضـــر
وصــايــاه، ووجـهه لا يفــارقـنـي دائـمـــا وفي كل المـــواقف حـتــى

الصغيرة.
"لو اجتمع ظلام العالم كله لما استطاع ان يطفيء شمعة.

مـقولـة كان يـرددها )ابـو عمـار( دائمـا لكي يـشد بـها عـزمي
ويبث )بي( الامل حيث كنت قليلة الخبرة بحكم السن ولم
ادر ان صعــوبــة الحيــاة ومتــاعـبهــا سـتقـصهـم ظهــري بهــذه

الطريقة القاسية.
في عــام 1978 اعتـقل زوجي )فـاضل وتـوت( وكــان عمـر ابـني
الـبكــر اشهــراً معـدودات، لـم اذق فيهــا النـوم ولا الـطعـام، لا
ادري مــــاذا افعل كـنـت في تـلك الايـــام اخــشـــى الــبكـــاء لانـي
اشعـــر ان عـيـنـيه تـــراقـبـــانــي وروحه العـــالـيـــة تمـنعـنـي مـن
الضعف، فهو المربي  الاول وهـو استاذي الفاضل، ولم افقد
الامل في عـودته في ايـة لحظـة، كنـت اود لو انـي اترك الـباب
مفتـوحـا حتــى في الليل انـتظـر عــودته.. حتــى طفلي كـنت
اتمنـى لو انـه لا يبكي فيـشوش علـي سماع خـطواتـه تقترب
مـن باب الـدار.. كليّ آذان صـاغيـة، اعصـابي مشـدودة اخاف
حـتــــى مــن انفــــاســي، ابحـث عـن الـــسـكــــون كـي لا يــنقـــطع
حــديـثـي مع نفــسـي واطـــرد مجـــرد فكــرة مــرعـبــة تــراودنـي

لانني لم استوعب حياتي بدونه.
في ســاعــة متــأخــرة مـن اللـيل في احــد الايــام كــان صـغيــري
يبكـي في سريره، سمعت صوت المفتاح في الباب، فقفزت من
مكــاني، اخـذتـني رجفـة لا اعـرف مــاذا افعل، انهــا خطـوات
)ابو عـمار( علـى عتبـة الدار، انهـا فرحـتي المخنـوقة، فـرحة
اخــــاف ان افــــرحهــــا، تفـيــض عـيـنــــا )ام عـمــــار( بــــالــــدمــــوع
وتقاطعهـا عبراتها وتستـطرد حيث قبل ان استقبله اضعت
الـكلام وركــضــت نحــــو غــــرفــــة عـمـتـي )والــــدته( لأوقــظهــــا

الملاحظ في
الجامعات

المتقدمة أنها
توفر للطالب

كل انواع الكتب
وبكل توجهاتها

ومناحيها. ذاكرة امرأة عراقية

تفتح صفحة النصف الآخر، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ
النضال السياسي للشعب العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على

مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية، نساء من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق(
وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات النظام المقبور. امراة عراقية أخفت
زوجها وأبنها واخاها وحبيبها بل وجارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا التاريخ

الحقيق للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! النصف الآخر تفتح هذه النافذة.

عـم اولادي مــن سفــــره الــبعـيــــد وعــــوض ابـنــــائـي عـن حـب
وحنان الوالد المفقود.

طــوال تـلك الــسـنـين كـنـت اراجعهـم واسـتفــســـر بلا جــدوى
حتـى عام 1991 قدمت طلبا استفسر فيه عن مصير زوجي
ولان اطـفالي طـردوا من المدرسـة بحجة شـهادات الجنـسية

وهكذا استحصلنا على شهادة وفاة.
تــسـتـــرسل )ام عـمــار( في ذكــريـــاتهـــا وتقــول: فــرحـي مـبـتــور
وسعادتي لا تكتمل برغم نجاح اولادي واراهم امامي شبابا
تخـرجوا وحققـوا املنـا، لكن هـناك حـرقة وغـصة تـبقى في
صـدري، فقط اريـد ان اعرف وهـذه امنـيتي الـوحيـدة، كيف
مـات زوجـي؟ لطـالمـا تمـنيت وتـخيلت ان يـزورنـي شخص مـا
التـقاه بـالمعتقل او يـزودني بمعلـومة ولـو صغيـرة عن ايـامه

الاخيرة او شيء مما قاساه..
امـنـيــة اخــرى لــدى الــسـيـــدة )صفـيــة.. ام عـمـــار( ان يكــون

لزوجها قبر تزرع حوله الورود وتزوره كلما ضاق صدرها.
وتــســـألـنـي هل مــن المعقـــول ان نحــســـد الـنـــاس علـــى قـبـــور
مـــوتـــاهـم؟ وقـصـيـــدة الـــشعـب تقـــول )حـتــــى علـــى المـيـتـين

محسودين(.
اسئلـة كثيـرة تـدور بـرأس )أم عمـار( كـيف استـشهـد )فـاضل
وتـوت(.. مـا الطـريقــة التي تمـت تصفـيته بهـا؟ معـانـاته في
سـاعــاته الاخيــرة، وكم فـاضل مـات مـن اجل مبــدأ وعقيـدة

وعراق حر.. سعيد؟..
وأخيــرا تقـــول: اليـس جــديـــرا بمن ســار في طــريق )فــاضل
وتوت( وغيـره من الشهـداء الشجـعان ان يتـابعوا ويفـوا ولو
بــزيــارة قـصيــرة او ســؤال يـطـيب الخــاطــر لعــوائل الــرجــال
الـــذين بــاعـــوا الحيــاة مكـبلـين  واشتــروا المــوت احــرارا لـكي

يمنحوا السعادة لغيرهم.
اعلان جنائزي

صورة تتوسط الحائط
عقارب الساعة

تدور.. تدور
ستبقى خارج الزمن
ترقب دوران الساعة

عيونهم ترقب قدومك!
نجم هوى

كنداء الغريب
المكان ضج بالسكون!

دموع تتدلى في العتمة
تندب صباحات

لم تولد بعد
غيوم مستمرة

فوق وجه السماء
موعد لا يكون
فرح لن يأتي 

مشاعل ترفض
الانطفاء

تعلن عن رحيل
الظلام..

صـبـت فـــوق رأســي، صفقـت الـبـــاب ودخلـت بـيـتـي.. هـيـبـته
وحـضــوره وحـبـي له، اشـيــاء لـم تــسـمح لـي بــالـصــراخ، جـنّ
جنـوني بيـني وبين نفـسي صـرخت بـأعلى صـوتي هـذه المرة
هــي المــــــرارة الحقــيقــيــــــة والفـــــراق الابــــــدي، الان فعـلا حل
الــظلام في حـيـــاتـي انـــا وولـــدي الــصغـيـــريـن، فقـــدنـــا الاب
الحنـون والـرجل الحقـيقي )فـاضل( كـان يجـب علي رعـايـة
طفلين عمار عمره سنتان والصغير فرات ثمانية اشهر كان
يجـب ان اتكـيف مع مــأســاتـي وحـيــاتـي الجــديــدة، مـصـيــر
زوجـي المجهـــول وصــــراع في داخلــي يكــــاد يقـتلـنـي واسـئلـــة
الطفلين المستمرة عن ابيهما تخنقني و)احتار( بالجواب..
مــرت سنـوات والــدنيـا بـثقلهـا ملقـاة علـى صــدري.. لطـالمـا
نـاجـيت الله في الليـالي الطـويلـة ان يصبـرني علـى محـنتي
ويـعيـننـي، فعـــذابي كــان يـكبــر عــامــا بعــام مع ولـــدي وهمــا

يكبران والاسئلة تكبر وحاجتهما للأب لا تعوض..
ما زالت )ام عمـار( تحتفظ برسـائل الزوج البعيـد التي كان
يكتبها لها حين كان قبل الاعتقال وبرغم السنين واصفرار
الورق فهـي تعتز بهـا ربما تقـرأها كل يـوم وباستمـرار رسائل
ضمت فـوق سطـورهـا اشـواقـاً وذكـريـات وتـوصيـات واحلامـاً
جميلـة بقدر مـا هي نبيلـة حيث يقـول لها في احـد رسائله:
ســوف نلـتقـي انت وانــا، ونكــونّ عــائلـتنــا الـصـغيــرة، وســوف
يكــون لنــا بيـت صغيـر وبـسـيط ونـظيف وهـادئ قــائم علـى

الحب والفرح، والسعادة(.
وفي الرسـالة نفـسها يخبـرها )سـتفخرين بـأطفالك مـثلما
انـا افخـر بك سـيكـون اطفـالـك التـاج الـذي تـضعيـنه علـى
رأسك مـثلمـا انـت التـاج الــذي اضعه علــى رأسي..( رسـائل

احتفظت بها وحفظتها اعن ظهر قلب.
اتصلوا بي، كنت مستعدة ان اذهب الى الجحيم لكي اعرف
خبـراً عن )فـاضل( وابلغـوني بقـرار اعـدامه عـام 1983 وكـان
معي عمـي )والده( لم اقتنع بكلامهم وحـدثت مشادة بيني
وبيـنهم حـيث كـان دم الـشبـاب ســاخنـا بعـروقـي ولا اعتـرف
بـالخوف ومـا زال وجه )فاضل( يـرافقني ويبـث )بي( القوة،
تمـنيت لـو اطـبق بكلتـا يـدي علـى رقبـة ذلك الضـابط لانه
لا يمـت للــرجــولــة والانـســـانيــة بـصلــة ولـكن عـمي الــرجل
المــسن أخــذ يهــدئنـي حيـنمــا سـمع مـن كلام ذلك مــا سـمع
وهـــو يهـــددنـي )اذا مـــا تـكفـين لــســـانج اذبجّ جـــوه( كـــان قـــد
غـــادرنـي خـــوفي نهـــائـيـــا خـــاصـــة حـيـنـمـــا رأيــته يملـي علـي
شروطه ويحذر من اقامة الفاتحة امسكت بيد عمي وعدنا
الـى الـدار يـتكئ احـدنـا علـى الاخــر، لم اعتـرف ولم اصـدق
كلـمة مما قالوا واعتبرته مجرد تخويف.. اعدام يعني جثة
وانـا لم اتـسلمهـا والاعــدام يعنـي ذنبـاً كـبيـراً وزوجي اشـرف

منهم وهذا ما قلته لهم.
بعـدهــا اعتــزلت نفـسـي عن العــالم وكـرسـت حيــاتي ووقـتي
لاولادي يعيـننـي في العيـش عـمي )ابـو فـاضل( وبـرغـم حب
اهـلي لنـا واستعـدادهـم لمسـاعـدتـي لم افكـر بتـرك بيـتي مع
ان الايجار اثقل كـاهلنا لا ادري قـد يكون هـو الامل بعودته
او انه احساسي بـأن فاضل اكبـر من ان اغلق بيته، يجب ان
يبقى اسمه مميزا وواسعا بوسع قلبه الممتلئ بالايمان بكل

الاشياء التي احبها ودفع حياته ثمنا لها.
مرت اعـوام تحملنا فيها الكثير وفقدنا فيها اكثر حتى عاد

بطـريقـة هـسـتيـريـة لـم اكن اصـدق مــا اراه، زوجي عــاد لنـا
واحـســاس غـــريب مــا زال يـتحـكم بمـشــاعــري كـيف امــسك
بفــرحـتي هــذه لانهــا سـتهــرب مـني قـــريبــا.. شعــور غـــريب
وهـاجـس مـرعب الخــوف من فقـدان الغـالي هـو اقـسـى من
الفـقدان ذاتـه. هذا كـان هم سـيدتـنا )أم عـمار( الخـوف مما
يخفــيه لهـــا الـــزمـن الـــردئ وهـــذا مـــا اكـــده لهـــا )الــشهـيـــد

الفاضل( فيما رواه لها حين اعتقاله وما حدث معه.
لـم ينـم تلك الـليلـة صــارحهـا بــأن متــاعب كـثيـرة تـنتـظـره
وخـوفه الاكبـر كـان زوجته فقـد تـستغل كـورقـة ضغـط عليه
كان الشهيد قد فهم الوضع خلال فترة توقيفه، وكان لا بد
من تـرك البيـت بل والمدينـة كلها، الـى أي مكان آخـر ما بين
بغداد والمحافظات متخفياً من بيت لآخر في وقت كانت )أم
عمار( حاملاً بطفلهـا الثاني ووضعها الصحي والنفسي لا
تحسـد عليه. تلفها الحيرة ولا تدري )أم عمار( كيف تصف
حـالهـا يــومئــذ حيـث اضطـرت فـيمـا بعــد للعـودة الـى بـيت

اهلها في الحلة كحل مؤقت.
بعـد ذلك تم نقل زوجهـا )فـاضل وتــوت( من التــدريس الـى
معـمـل )الكـــولا( وهـي مـن ضـمـن قـــرارات )الـثـــورة( في تـلك
الفـتـــــرة كـــــاجـــــراء )لـتـنــظــيف( الــــسلـك الـتـــــدريـــسـي مـن
)الـوطـنيـين( تتـذكــر ام عمــار جيـدا ضحـكته وهـو يحـدثهـا

عن الشرطي الذي يرافقه في الذهاب والاياب.
تـذكـرت بمـرارة كـيف انهـا ذات مــرة في بيـت اهلهـا وقـد جـاء
زوجهـا الشهيـد خفية عنـدهم وسمعوا صـوت سيارة شـرطة
فـظـنـــوا انهـــا جـــاءت لهـم فـتـــسلق الــسـيـــاج نحـــو الجـيـــران
وتـبعته وهي حـامل في شـهرهـا الاخيـر، لا لشـيء سوى انـها

ارادت ان تشارك زوجها في موقف رأته صعبا في حينها.
في احــد الايــام في العــام المـشــؤوم تقـــول ام عمـــار، ذهب الــى
الــدوام كعــادته وحيـنمــا اقتـرب مـوعـد عـودتـه بقيـت عيـني
تترقب الباب، هـذا الموت، الموت الذي كنـت اعيشه والهاجس
المــرعب الــذي لـم يغــادرني، ولـكن هــذه المــرة جــاء زملاؤه في
)الكـولا( واخبـروني بـأنه لم يـذهـب ذلك اليـوم الـى الـدوام،
تقـول: صمت ولـم اقل شيئـا بل لم اجـد ما اقـوله وكـأن نارا

أم عمار تترك الباب مفتوحا بانتظار عودة زوجها الذي اعدمه نظام الطاغية

امنية صعبة ان يكون لزوجها قبر تزرع حوله 
الورود وتزوره كلما ضاق صدرها

موسى جعفر من مؤسسي حركة
السلم في السماوة


